
 نظرية التعبير

 

ظـروف نشــأتا: كانــت نظريــة المحاكــاة مســيطرة حــتى القــرن الثــامن عشــر المــيلادي، وفي  -
تلـــك الفـــاة شـــهد التمـــع الأوربي تغـــيرات جذريـــة هـــزت بنيتـــه الاجتماعيـــة والسياســـية 
والثقافيـــــة مثـــــل الثـــــورة البرجوازيـــــة علـــــى الإقطـــــاع، والنهضـــــة الصـــــناعية والاقتصـــــادية، 

ا تولـــد مــــن علاقــــات جديـــدة، وظهــــور فلســــفات والانتقـــال مــــن الريـــف إلى المــــدن ومــــ
 جديدة تتم بالفرد. 

ارت مثــل شــأن الفــرد وبــروز شــعمــن عــلاء الإشــيوع أفكــار الديموقراطيــة و كــذلك كــان ل -
 العدل والحرية والمساواة أثر في صعود الطبقة الوسطى وسيطرة القيم الذاتية.

قــوقهم والاهتمــام بالبعــد أيضــا كــان للتعلــيم والطباعــة والصــحافة أثــر في وعــي الأفــراد بح -
الشعوري والعاطفي فظهرت أفكار وموضوعات جديدة وثار الأدباء على قواعـد الفـن 

 الكلاسيكي.

أسسها الفكرية: يعتبر التمركز حول الفرد أساسا للتغيرات السـابقة جميعهـا فكـان  -
يم الفرد حجر الزاويـة في كافـة الـالات بمعـنى أن الحيـاة الجديـدة مبنيـة علـى المفـاه

الفردية (بدلا من الجاه والحسب والنسـب في التمـع الإقطـاعي الـذي يلغـي قيمـة 
 الفرد)

الـ  تـرفض الآليـة  ،المثاليـة الذاتيـة نظريـة التعبـير هـي ال  اسـتندت إليهـاالفلسفة  -
أن الوجـود الأول لديناميكية (الاختلاف والتعدد)، حيث ترى (النمطية) وتؤمن با

الذات،  تلك(الداخل) أما العالم الموضوعي فمن صنع  للذات أو الوعي الإنساني
لأ�ــا هــي الــ  تكســب العــالم الموضــوعي (الخــارجي) شــرعيته ووجــوده بنــاء علــى 

لأن لكــل اات صــورتا الخاصــة  ،فهمهــا الخــاص، فهــي مختلفــة مــن شــخص لآخــر
 لذلك العالم.



من تقديم عـالم  يعد العالم الداخلي المعول عليه في رسم صورة الخارجي ولذلك فلا بد -
 الشعور والوجدان والعاطفة على العقل. 

باختصار فكرة نظرة التعبير تقوم على اعتبار الفن عامة تعبير عن الصورة الخاصـة  -
للعالم وهي صورة خلقتها الذات المبدعه معتمدة على الشعور والعواطف، وكمـال 

 التعبير الفني في قدرة الفن على تقديم تصور ااتي خاص

) المنظرين الفلسفيين للبرجوازية الفرديـة ومـن ثم ١٨٣١) وهيجل (١٨٠٠نت(ويعد كا -
ي الأســــس الفلســــفية لنظريــــة التعبــــير، نظــــرا لارتباطهمــــا بالطبقــــة الوســــطى الــــتي واضــــع

 ازدهرت في ظلها أفكار نظرية التعبير.

فقــد ذهــب كانــت إلى أن الشــعور طريــق المعرفــة الحقيقيــة، وذهــب هيجــل إلى أن الفــن  -
  فالعقل ليس طريق المعرفة الوحيد.. ص للحقيقة بالخيالإدراك خا

ــــذات أي عــــن العواطــــف  - ــــير عــــن ال ــــير: أن الأدب تعب ــــة التعب ــــح نظري ــــرز ملام أب
والمشـــاعر والأحاســـيس، وأن القلـــب هـــو ضـــوء الحقيقـــة وفهـــم الحيـــاة مـــن خلالـــه 

 وليس من خلال العقل، وأن وظيفة الأدب إثارة الانفعالات والعواطف.

التعبير الأدب بمصدر الأدب (المبدع)، وركزت اهتمامها على الرؤية ربطت نظرية  -
 الخاصة له وعلى العواطف والمشاعر والخيال.

ركــزت نظريــة التعبــير علــى الأديــب أكثــر مــن أي شــيء آخــر، ورأت أن الأديــب يعيــد  -
كمــا رأت أن الإنســان خــير بطبعــه واهتمــت تصــوير الحيــاة مــن خــلال رؤيتــه الخاصــة،  

 الطبيعة الخارجية، وركز عليها أتباع هذه النظرية باعتبارها الملهم الأول.ببيان أثر 

): حيـــــث يعـــــد مـــــن أشـــــهر شـــــعراء ١٨٥٠أبـــــرز أقطـــــاب نظريـــــة التعبـــــير: ووردزورث ( -
ومنظـــــري نظريـــــة التعبـــــير مـــــن خـــــلال المقدمـــــة النقديـــــة الـــــتي كتبهـــــا لديوانـــــه المســــــمى 

شــعر الطبيعــة، والتلقائيــة في  أبــرز أفكــاره تــتلخص في الاكيــز علــى(غنائيــات)، وكانــت 



جيد هو فيض تلقائي لمشـاعر الكتابة أو ما نسميه بالبساطة يقول مثلا (إن كل شعر 
 ـورا في نظرية المحاكاة.التي كانت الصنعة قوية)، وهذ ضد فكرة 

، كمـا رفـض مـا يكسـب العمـل قيمتـه طريقـة المعالجـة والبعـد العـاطفي فيـهوهو يـرى أن  -
، وانعدام الأثر الخـارجي أو وقال بقصر المسافة بين الشعر والنثرية فكرة الألفاظ الشعر 

 لنقل التقليل من شأنه.

فقــد رأى بــأن . وصــاحب نظريــة الخيــال): الشــاعر الناقــد ١٨٣٤كــذلك كــوليردج ( -
العقــل والإدراك يتحــدان في الشــعر والفــن بواســطة الخيــال الــذي يــدمج الخــاص بالعــام 

فالخيــــال يفتــــت ويــــذيب ليعيــــد الخلــــق والمــــادي بالمثــــال والشــــكل بالمضــــمون ... الخ، 
 والتشكيل من جديد

عند كوليردج، هناك الخيال الأولي هـو القـدرة علـى إدراك  للخيال نوعان أو مستويان -
فهــو مــا يتميــز بــه الشــعراء  الخيــال الثــانوياء وهــو موجــود عنــد كــل النــاس، أمــا الأشــي

وهو القدرة على إعادة تصوير الأشياء من جديـد وفـق علاقـات جديـدة والفنانون 
 .من صنع خيال الشاعر

أن حقيقة الأشياء لا تكمـن في الإحسـاس بـا أو بوجودهـا وإنمـا في العلاقـة بينهـا   -
 .ة ال  يلعب الخيال دورا مهما في الكشف عنهاوبين الذات وهي العلاق

الخيال الشعري يذيب ويحطم لكي يخلق لنا صور جديدة تحل ـل موجـودات الطبيعـة  -
عــن طريــق الخيــال، فأجزاؤهــا الماديــة هــي عناصــر موجــودة بالفعــل في الواقــع ولكنهــا في 

 ألوفا عايا. مجموعها متخيلة، والشاعر الحقيقي هو من يقدم رؤية جديدة لما نراه م

، حيـث إن الأجـزاء الصورة الخيالية التي تحملها عبارة: (أصابع الفجر تمتد)ذلك ل امث -
المادية المكونة لهذه الصورة موجودة في عالم الحقيقة مجزءة دون أن تمثل لنـا كبـير أهميـة، 

الشــروق). لكــن الخيــال الشــعري  –الفجــر  –أو يكــون بينهــا علاقــة، وهــي (الأصــابع 
الثـــانوي) اســـتطاع أن يعيـــد ترتيـــب تلـــك الأشـــياء في علاقـــات جديـــدة حـــتى الخـــلاق (

 اجتمعت في تلك الصورة الخيالية المبدعة التي تصور شروق الشمس كأصابع تمتد.



الــتي يثيرهــا الموقــف المتخيــل ولــيس فقــط نتــاج للمثــير  الشــعر نتــاج للخيــال والعاطفــة -
 الخارجي كما عند أصحاب المحاكاة.

بــير علـى جانــب العلاقــة بـين الأدب وســيرة الأديــب المنـتج والمعــبر عــن ركـزت نظريــة التع -
 ، فرأت في الأدب صورة لشخصية المبدع ومكنو�ا.أعماق مشاعره

قــوة العلاقــة بــين الأدب وعلــم الــنفس فظهــرت كثــير مــن  أيضــا بــرزت مــع نظريــة التعبــير -
 والجمعي.لفردية واللاشعور الفردي الدراسات التي ربطت الأدب بالموهبة ا

المتمثلـــة في الأديــــب وأغفلـــت الوســــط الاجتمــــاعي ركـــزت نظريــــة التعبـــير علــــى الذاتيــــة  -
 والسياسي الذي يتشكل في ظله الأدب.

  


